
1 
 

 ظاهرة الوحي الثانية:المحاضرة 

 : تأريخ القرآن  اسم المادة

 : أ.د.فراس يحيى عبدالجليل  اسم التدريسي

 : التفسير وعلوم القرآن  القسم

 : الأولى  المرحلة

  ظاهرة الوحي   :  عنوان المحاضرة

مصادر المحاضرة : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ، البرهان في علوم القرآن للزركشي ، 
 مناهل العرفان في علوم القرآن : الزرقاني . 

 

 الوحي لغة:

الي: هو إلقاء المعنى  أصل الوحي في اللغة إعلام في خفاء   في النفس في خفاء، وقال الحرَّ
وقال الراغب   قال الأزهري: وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وحياً والكتابة تسمى وحياً

الأصفهاني: أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي، وذلك يكون 
بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة ببعض 

 وقال الزبيدي: أوحى إليه:  ، وبالكتابةالجوارح

 الكلام على سبيل الرمز والتعريض. -1

 الصوت المجرد عن التركيب. -2

 الإشارة ببعض الجوارح. -3

  الكتابة. -4

 أنواعه بالمعنى اللغوي:

للوحي أنواع بالمعنى اللغوي وأنواع بالمعنى الشرعي وقد يشتركان في بعضها من حيث 
تلفان من حيث الاعتبار، فالوحي بالمعنى الشرعي خاص بالأنبياء عليهم الكيفية لكنهما يخ

 : السلام. وأنواعه بالمعنى اللغوي

إلهام الخواطر أو الإلهام الفطري للإنسان وهو ما يلقيه الله في روع الإنسان السليم  -1
مُوسَى أنَْ  الفطرة الطاهر الروح كالوحي إلى أم موسى، قال تعالى: }وَأوَْحَيْناَ إلَِى أمُ ِ 

 الآية.  .. { أرَْضِعِيهِ.

ومنه الوحي إلى الحواريين، قال تعالى: }وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلَِى الْحَوَارِي ِينَ أنَْ آمِنوُا بيِ وَبرَِسُولِي 
 . قاَلوُا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ{

ى: }وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ أنَِ الإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل، قال تعال -2
ا يعَْرِشُونَ{   .اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

الأمر الكوني للجمادات، قال تعالى: }إذَِا زُلْزِلتَِ الْأرَْضُ زِلْزَالَهَا، وَأخَْرَجَتِ الْأرَْضُ أثَقْاَلَهَا،  -3
ثُ أخَْباَرَهَا، بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَهَا{  نْسَانُ مَا لَهَا، يَوْمَئذٍِ تحَُد ِ . وقال تعالى: }وَأوَْحَى فيِ  وَقاَلَ الْإِ

 أمَْرَهَا{. كُل ِ سَمَاءٍ 
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ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، قال تعالى: }إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلَِى الْمَلائكَِةِ أنَ يِ مَعكَُمْ  -4
فالإيحاء الأول من جبريل  وقال سبحانه: }فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى{  فَثبَ تِوُا الَّذِينَ آمَنوُا{ 
والثاني من الله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليه  -صلى الله عليه وسلم- عليه السلام إلى محمد

 إليه.ما أوحى الله  -صلى الله عليه وسلم-السلام. والمعنى: فأوحى جبريل إلى محمد 

الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح كإيحاء زكريا عليه السلام إلى قومه: }فخََرَجَ عَلَى  -5
 . ابِ فأَوَْحَى إلَِيْهِمْ أنَْ سَب حُِوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا{ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَ 

وقال  9وسوسة الشيطان، قال تعالى: }وَإنَِّ الشَّياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْلِياَئِهِمْ لِيجَُادِلوُكُمْ{  -6
نْسِ وَالْجِن ِ يوُحِي بعَْضُهُمْ إلَِى بعَْضٍ زُخْرُفَ  ا شَياَطِينَ الْإِ ٍ عَدُوًّ  سبحانه: }وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُل ِ نبَيِ 

 .  الْقَوْلِ غُرُورًا{

 

 الوحي شرعًا:

اختلف العلماء في تعريف الوحي فمنهم من يعرفه بمعنى "الموحى" فيقول هو: كلام الله تعالى 
المنزل على أحد أنبيائه وقيل: هو ما أنزل الله على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب 

 والشرائع.

 ئه بحكم شرعي أو نحوه.ومنهم من يعرفه بمعنى "الإيحاء" فيقول هو إعلام الله لأحد أنبيا

وقولنا: "إعلام" يشمل أنواع الوحي بمعناه الشرعي كما سيأتي بيانها. وقولنا: "الله" قصر 
للوحي الشرعي بأنه من الله لا من غيره سبحانه. وقولنا: "لأحد أنبيائه" قصر للوحي بالمعنى 

قولنا: "أو نحوه" الشرعي على الوحي للأنبياء. وقولنا: "بحكم شرعي" بيان للموحى به. و
يراد به القصص والأخبار ونحوها الواردة في القرآن أو السنة مما لم يرد فيها حكم شرعي 

 فهي من الوحي أيضًا.

وظاهر أن الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن حد المعنى اللغوي والفرق بينهما هو الفرق 
م في خفاء" والوحي بالمعنى بين العام والخاص. فالوحي بالمعنى اللغوي عام يشمل كل "إعلا

الشرعي خاص لا يتناول إلا ما كان من الله تعالى لنبي من الأنبياء، فالوحي بالمعنى الشرعي 
أخص من المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده فقد خص المصدر بأنه من الله وخص 

 .  المورد بالأنبياء

  أدلة وقوع الوحي:

 الأدلة على وقوعه وتحققه كثيرة:وإذا ثبتت إمكانية وقوع الوحي، فإن 

 فمن الكتاب: -1

. وقوله تعالى: }وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ 1قوله تعالى: }وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى{ 
ا أوَْحَى . وق2قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لا إلَِهَ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ{  ال سبحانه: }ذَلِكَ مِمَّ

 إلَِيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ{ .

وقال عز وجل: }إِنَّا أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلَِى نوُحٍ وَالنَّبِي ِينَ مِنْ بعَْدِهِ{. وغير ذلك من 
 الآيات.

 ومن السنة: -2
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من الوحي  -صلى الله عليه وسلم- حديث عائشة رضي الله عنها "أول ما بدئ به رسول الله
 . الحديث......المنام.الصادقة في  -وفي رواية-الرؤيا الصالحة 

أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه  -أيضًا-وحديث عائشة رضي الله عنها 
 وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحياناً يأتيني مثل صلصلة

 الجرس" ... الحديث، وغير ذلك من الأحاديث.

 والدليل العقلي: -3

أن النبوة والرسالة ثابتة بأدلة كثيرة وبراهين عديدة، وثبوت ذلك يقتضي ثبوت الصدق 
والعصمة للنبي، وقد أخبر الصادق المعصوم بأنه يوحى إليه فيلزم من ذلك ثبوت وقوع 

و حق وثابت، فلا يبقى بعد ذلك شبهة ولا نحوها الوحي، فكل ما أخبر به الصادق المعصوم فه
  في إمكانية وقوع الوحي وتكرر وقوعه، والله أعلم.

 

  : أنواع الوحي بالمعنى الشرعي

 ما يكون منامًا. -1

وهو أول مراتب الوحي كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: "أول ما بدئ به رسول الله 
في النوم، وكان لا  -وعند مسلم الصادقة-رؤيا الصالحة من الوحي ال -صلى الله عليه وسلم-

 . يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح الحديث"

وليست الرؤيا خاصة بالفترة الأولى من الوحي بل وقعت بعد ذلك كما قال تعالى: }لَقدَْ صَدَقَ 
ِ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  ؤْيا باِلْحَق  ُ رَسُولَهُ الرُّ رِينَ  اللََّّ ُ آمِنِينَ مُحَل ِقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقصَ ِ إنِْ شَاءَ اللََّّ

 الآية. لا تخََافوُنَ{ 

ووقع الوحي بالمنام لإبراهيم عليه السلام كما جاء في القرآن عنه قوله: }ياَ بنُيََّ إنِ يِ أرََى فيِ 
ُ مِنَ الْمَناَمِ أنَ يِ أذَْبحَُكَ فاَنْظُرْ مَاذَا ترََى قاَلَ ياَ أبََ  تِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللََّّ

ؤْيا إِنَّ  ا أسَْلَمَا وَتلََّهُ لِلْجَبِينِ، وَناَدَيْناَهُ أنَْ ياَ إبِْرَاهِيمُ، قدَْ صَدَّقْتَ الرُّ ابِرِينَ، فلََمَّ ا كَذَلِكَ نجَْزِي الصَّ
 .الْمُحْسِنِينَ{ 

للامتثال وقول إسماعيل عليه السلام: }افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ{ وقول الله ومبادرة إبراهيم عليه السلام 
ؤْيا{ دليل قاطع على أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي وأمر من الله  قْتَ الرُّ تعالى: }قدَْ صَدَّ

 سبحانه لهم عليهم السلام.

المنام تهيئة واستعداد من الوحي بالرؤيا الصالحة في  -صلى الله عليه وسلم-وفي ابتداء النبي 
-لتلقي الوحي في اليقظة، ويدل على هذا حديث علقمة بن قيس صاحب عبد الله بن مسعود 

قال: "إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي  -رضي الله عنه
 . بعد في اليقظة"

ن بعضهم أن سورة الكوثر نزلت ولم ينزل من القرآن شيء عن طريق الوحي بالمنام، وقد ظ
 -صلى الله عليه وسلم-في المنام مستدلا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "بينا رسول الله 

ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله 
حْمَنِ ا حِيمِ، }إِنَّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ، فصََل ِ لِرَب كَِ قال: "أنزلت علي  آنفا سورة" فقرأ بسِْمِ اِلله الرَّ لرَّ

 . وَانْحَرْ، إنَِّ شَانئِكََ هُوَ الْأبَْترَُ{ ... الحديث"

والصحيح أن هذه الإغفاءة ليست إغفاءة نوم؛ فقد حكى السيوطي عن الرافعي قوله: "وقد 
قال لها برحاء الوحي أ. هـ. قلت يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي وي
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يعني السيوطي: الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف -
. وبهذا  . ونقل القسطلاني عن أمالي الرافعي قوله: "الأشبه أن القرآن نزل كله يقظة" عليه

 المنام، والله أعلم.في  -صلى الله عليه وسلم-يظهر أنه لم ينزل قرآن على الرسول 

 ما كان مكالمة بين العبد وربه: -2

ُ إلِاَّ وَحْياً{ الآية ومن هذا النوع تكليم الله سبحانه  ،قال تعالى: }وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يكَُل ِمَهُ اللََّّ
ُ مُوسَى تكَْلِيمًا{    .وتعالى لموسى عليه السلام: }وَكَلَّمَ اللََّّ

ا صلى الله -ومنه تكليم الله لنبينا محمد قاَتِناَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ{ جَاءَ مُوسَى لِمِي وقوله سبحانه: }وَلَمَّ
في المعراج حيث قال: "فأوحى الله إلي ففرض علي  خمسين صلاة في كل يوم  -عليه وسلم
 . وليلة" 

فعاً ما يكون إلهامًا يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم الضروري لا يستطيع له د -3
 -صلى الله عليه وسلم-ولا يجد فيه شكا، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 

قال: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله، 
 .وأجملوا في الطلب" 

الأنواع وأكثرها، وهذا النوع أشهر  -عليه السلام-ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل  -4
وهو المصطلح عليه بـ "الوحي الجلي" ووحي القرآن كله من هذا القبيل ولم ينزل شيء من 

بغير هذا النوع كالإلهام أو المنام أو التكليم بلا  -صلى الله عليه وسلم-القرآن على الرسول 
ِ الْعاَلَمِينَ  وحُ الْأمَِينُ، عَلىَ قلَْبكَِ واسطة يدل على هذا قوله تعالى: }وَإِنَّهُ لتَنَْزِيلُ رَب  ، نَزَلَ بهِِ الرُّ

ٍ مُبِينٍ{  لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِنْ رَب كَِ ، لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، بلِِسَانٍ عَرَبيِ  وقوله سبحانه: }قلُْ نزََّ
ِ لِيثُبَ تَِ الَّذِينَ آمَنوُا وَهُدىً وَبشُْرَى لِلْمُسْلِمِينَ{   .باِلْحَق 

بجميع أنواعه بالمعنى الشرعي يصحبه علم يقيني ضروري من النبي بأن ما ألقي  والوحي
إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفس ولا وسوسة الشياطين، وهذا العلم اليقيني لا 

 .  يحتاج إلى مقدمات وإنما هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِنْ  وقد ذكُرت هذه الأقسام الأربعة في قوله تعالى: }وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يكَُل ِمَهُ اللََّّ
وقال الإمام البغوي  2وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًا فيَوُحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يشََاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ{ 

ُ إلِاَّ وَحْياً{ يوحي إليه في المنام أو رحمه الله تعالى في تفسيرها: }وَمَا كَانَ لِبشََرٍ  أنَْ يكَُل ِمَهُ اللََّّ
بالإلهام: }أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ{ يسُمعه كلامه ولا يراه كما كلم موسى عليه السلام: }أوَْ يرُْسِلَ 

 .رَسُولًا{ إما جبريل أو غيره من الملائكة

 سلام:كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة عليهم ال

ورد ذكر إيحاء الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة في قوله تعالى: }إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلَِى الْمَلائكَِةِ    
وقال سبحانه: }وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلائكَِةِ إنِ يِ جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ ،  أنَ ِي مَعكَُمْ فثَبَ تِوُا الَّذِينَ آمَنوُا{ 

 ذلك.خَلِيفَةً{ وغير 

وقد ورد وصف وحي الله إلى الملائكة في السُّنة النبوية في أحاديث كثيرة منها حديث أبي 
قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء  -صلى الله عليه وسلم-هريرة رضي الله عنه أن النبي 

عَ عَنْ قُ  لوُبِهِمْ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فـ }إذَِا فزُ ِ
 .قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا{ للذي قال: }الْحَقَّ وَهُوَ الْعلَِيُّ الْكَبِيرُ{ " ... الحديث

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد  -رضي الله عنه-وعن النواس بن سمعان 
 -أو قال رعدة-موات منه رجفة الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت الس

شديدة خوفاً من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدًا، فيكون 
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أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما 
قال الحق وهو العلي الكبير، مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: 

 فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل"  

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تكلم  -رضي الله عنه-وعن عبد الله بن مسعود 
قون فلا يزالون الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا قال: فيصع

كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم، فيقولون يا جبريل: ماذا قال ربك؟ 
 قال: يقول الحق، قال: فينادون: الحق الحق"  

كما سمعه إلى  -عليه السلام-وعلى هذا فإن القرآن الكريم كلام الله أسمعه جبريل وبلغه جبريل 
وليس لجبريل ولا للرسول إلا البلاغ، كما دلت على ذلك  -لمصلى الله عليه وس-الرسول 

النصوص القرآنية مثل قوله تعالى مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام: }وَإِنَّكَ لَتلَُقَّى الْقرُْآنَ مِنْ 
 .لدَُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ{ 

َّبعُِ مَا يوُحَى إلِيََّ مِنْ رَب يِ{ وقوله سبحانه: }وَإذَِا لمَْ تأَتِْهِمْ بآِيةٍَ قاَلوُا لَوْلا اجْتبَيَْتَ  هَا قلُْ إنَِّمَا أتَ
هَذاَ  وقوله سبحانه: }وَإذَِا تتُلَْى عَلَيْهِمْ آياَتنُاَ بَي ِناَتٍ قاَلَ الَّذِينَ لا يرَْجُونَ لِقاَءَناَ ائتِْ بقِرُْآنٍ غَيْرِ 

لهَُ مِنْ تلِْقَ  لْهُ قلُْ مَا يكَُونُ لِي أنَْ أبُدَ ِ َّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ إنِ يِ أخََافُ إنِْ أوَْ بدَ ِ اءِ نَفْسِي إنِْ أتَ
لَ عَلَيْناَ بعَْضَ الْأقَاَوِيلِ، لَأخََذْناَ مِنْهُ  ،عَصَيْتُ رَب يِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ{  وقال سبحانه: }وَلَوْ تقَوََّ

وقال سبحانه: }وَإنِْ أحََدٌ  3نْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ{ باِلْيَمِينِ، ثمَُّ لَقطََعْناَ مِنْهُ الْوَتِينَ، فمََا مِ 
}ِ   مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامَ اللََّّ

 فالوحي من حيث التبليغ قسمان:

قسم يبلغه جبريل كما سمعه بحروفه وحركاته من غير زيادة ولا نقصان وبلغه الرسول  -1
 يه الصلاة والسلام كذلك، وهذا ما أجمع عليه العلماء.عل

أو هما معاً بالمعنى،  -صلى الله عليه وسلم-أو الرسول  -عليه السلام-وقسم بلغه جبريل  -2
 على خلاف بين العلماء. 

 عليهم السلام:-إلى الرسل  -سبحانه-كيفية وحي الله 

كون بواسطة أو بدونها وما يكون بدون إما أن ي -عليهم السلام-وحي الله سبحانه إلى رسله 
 واسطة فهو ثلاثة أنواع:

 ما يكون منامًا. -1

 ما يكون كلامًا. -2

 ما يكون إلهامًا. وسبق بيان هذه الأنواع. -3

وما يكون بواسطة هو النوع الرابع وهو ما يكون بواسطة جبريل عليه السلام، ويسمى 
 الوحي الجلي.

 

 

 عامة وإلى نبينا عليه السلام خاصة :صور الوحي إلى الأنبياء 

 صور الوحي إلى الأنبياء عامة : -أ
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في صورتين لا واسطة  –عليهم الصلاة والسلام  –تتمثل صور الوحي إلى الأنبياء عامة 
 فيهما، هما: 

 الصورة الأولى: الرؤيا الصالحة في المنام. 

الذين انطبقت عليهم هذه الصورة ، فالرؤيا الصالحة للأنبياء وحي يجب اتباعه ، ومن الأنبياء 
 إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام .

رؤياه في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل  –عليه الصلاة والسلام  –فبالنسبة إلى سيدنا إبراهيم 
ا بلَغََ ( 101فَبشََّرْناَهُ بغِلَُامٍ حَلِيمٍ )وقد وردت هذه الرؤيا في قوله تعالى: ) –عليه السلام  – فلََمَّ

ا أسَْلَمَا وَتلََّهُ لِلْجَبِينِ ) ( وَناَدَيْناَهُ أنَْ ياَإِبْرَاهِيمُ 103مَعهَُ السَّعْيَ قاَلَ ياَبنُيََّ إنِ يِ أرََى فيِ الْمَناَمِ فلََمَّ
ؤْياَ إنَِّا كَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ )104) قْتَ الرُّ ( 106الْبلََاءُ الْمُبِينُ ) ( إنَِّ هَذَا لَهُوَ 105( قدَْ صَدَّ

( كَذَلِكَ 109( سَلَامٌ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ )108( وَترََكْناَ عَلَيْهِ فيِ الْآخِرِينَ )107وَفدََيْناَهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ )
 ( 110نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ )

ذبح ولده على  –عليه السلام  –ولو لم تكن هذه الرؤيا وحيا يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم 
 لولا أن من الله عليه بالفداء .

فقد كانت رؤياه الصالحة الصادقة في منامه اعلانا  –عليه الصلاة والسلام  –أما سيدنا محمد 
عن بداية الوحي . وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن صور الوحي إلى نبينا محمد عليه 

 الصلاة والسلام .

 اء حجاب يقظة.الصورة الثانية: التكليم الإلهي من ور

فقد ثبت أن الله  –عليهما السلام  –وهذه الصورة ثابتة لبعض الأنبياء وهو موسى ومحمد 
ا جَاءَ عند الميقات، ولهذا يقال له الكليم، لقوله تعالى: ) –عليه السلام  –تعالى كلم موسى  وَلَمَّ

ِ أرَِنيِ أنَْظُ  رْ إلَِيْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلكَِنِ انْظُرْ إلَِى الْجَبلَِ فإَِنِ مُوسَى لِمِيقاَتِناَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَب 
ا تجََلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعلَهَُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقً   ا ....( اسْتقََرَّ مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلََمَّ

وجاءه النداء من جانب  أي فلما وصل إلى مكان النار لم يجدها ناراً وإنما وجدها نوراً،)
الوادي الأيمن في ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة }أنَ ياموسى إني أنَاَ الله رَبُّ 
العالمين{ اي نودي يا موسى إأن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم الكبير، المنزه عن 

 ( . صفات النقص، ربُّ الِإنس والجن والخلائق أجمعين

د عليه الصلاة والسلام فقد كلمه الله تعالى يقظة ليلية الاسراء والمعراج أما سيدنا محم
 عند الحديث عن صور الوحي الى نبينا محمد عليه السلام . –وسيأتي بيانه 

وَمَا كَانَ هاتان الصورتان هما القسم الأول والقسم الثاني المشار إليهما في قوله تعالى : )
 ُ  إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًا فيَوُحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يشََاءُ إنَِّهُ لِبشََرٍ أنَْ يكَُل ِمَهُ اللََّّ

   (51عَلِيٌّ حَكِيمٌ )

 خلاصة ما سبق : 

 أنها كانت بلا واسطة. .1
 تكليم إلهي مناما من خلال الرؤيا الصالحة. .2
 تكليم إلهي يقظة من وراء حجاب.   .3
  –عليه الصلاة والسلام  –صور الوحي إلى نبينا محمد  -ب

وجدناها سبع  -عليه السلام –من خلال استقصائنا لصور وكيفيات الوحي إلى نبينا محمد 
 صور ، وهي : 
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: الرؤيا الصادقة في المنام : وهذه الرؤيا الصادقة كانت بداية اعلان نزول  الصورة الأولى
ان عليه السلام أول بعثته لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الوحي على سيدنا محمد فقد ك

 الصبح ، وقد وردت عدة روايات صحيحة تؤكد ذلك .

في  –والتي تشير الى كيفية نزول الوحي  –رحمه الله تعالى  –منها رواية الامام البخاري 
 قالت :  –رضي الله عنها  –حديثه المشهور بإسناده عن ام المؤمنين عائشة 

ؤيا الصالحةُ في  -صلى الله عليه وسلم  -ما بدُِىءَ بهِ رسولُ الله )أول  منَ الوحيِ الرُّ
بحِ، ثم حُب بَِ إليه الخَلاءَُ ) (، وكانَ يخَلوُ 4النوم، فكانَ لا يرَى رؤيا إلِا جاءَت مِثل فلقَِ الصُّ

دُ  -وهوَ التعبُّدُ اللياليَ ذوَات الْعدَدِ  -بغارِ حِرَاءٍ، فَيَتحََنَّثُ فيه قبْلَ أنْ ينَزِعَ إلى أهلهِ، ويتزوَّ
دُ لِمِثلِها ) ( الحقُّ 6(، حتى جاءهُ )وفي روايةٍ: فجَِئهَُ( )5لذلكَ، ثم يرجعُ إلِى خديجةَ، فيتزَوَّ
[، فقالَ: اقرَأْ، قالَ: ما أنَا بقارىءٍ، قالَ: 67/ 8وهوَ في غارِ حِرَاءٍ، فجاءه الملكَُ ]فيه 

(، ثم أرَسلنَي، فقالَ: اقرأْ، قلت: ما أنَا بقارىءٍ، 7غَ من يِ الجَهْد )فأخذَني، فغطََّني حتى بلَ 
فأخَذَني فغطني الثانيةَ، حتى بلغََ منَّي الجَهدَ، ثم أرَسلَني، فقالَ: اقرأْ، فقلتُ: ما أنَا 

قَ. خَلقََ بقارىءٍ، فأخَذَني فغطَّني الثالثةَ، ثم أرَسلنَي، فقالَ: }اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَ 
نْسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ  نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ. ]الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ. عَلَّمَ الْإِ { الآيات[، الْإِ

  يرجُفُ فؤادُه )وفي روايةٍ: ترجف بوادره(  -صلى الله عليه وسلم  -فرجَعَ بها رسول الله 

فقد قال عليه  -عليه الصلاة والسلام –: ما يلقيه الملك في روع النبي  الصورة الثانية
: )إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل  -الصلاة والسلام 

رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه 
 بطاعته( . بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال الا 

والنفث : شعور داخلي عميق كان النبي يحسه إحساسا يخالج روعه من غير أن يتراءى 
 عيانا .  –عليه السلام  –فيه جبريل للنبي 

 فالحديث لم يشر إلى هيئة ملكية أو بشرية.

: أن يأتيه الملك مثل صلصلة الجرس :  وهذه الصورة كانت أشد حالات  الصورة الثالثة
 أن الحارث بن هشام ... -رضي الله عنها –عائشة  الوحي ، فعن

 ومعنى الصلصلة :  

الصوت المتدارك المتعاقب الناتج عن صوت خفق أجنحة الملك، وقيل: إنما كان الملك 
على هذه الحالة إذا نزلت آية وعيد وتهديد. ولقد أشار القرآن الى هذه الصورة الشديدة 

 ا سنلقي عليك قولا ثقيلا( الوطأة والثقيلة في قوله تعالى : )إن

صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له أ و تعرف آخر للصلصلة :  
 . ومن صفات هذه الحالة: طنين

 كما وصفها عليه الصلاة والسلام. -صلى الله عليه وسلم-أنها الأشد على الرسول  -1

عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما  فعن -صلى الله عليه وسلم-أنها شديدة على الرسول  -2
هل تحس بالوحي؟ فقال: "أسمع صلاصل ثم أسكت  -صلى الله عليه وسلم-قال: سألت النبي 

وفي مجمع الزوائد: "إلا ظننت   عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض" 
 أن نفسي تقبض" 

ذه الحالة من الوحي كما قالت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يعرق عرقاً شديدًا في ه -3
رضي الله عنها: "ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه 
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صلى الله عليه -وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: "كنت أكتب الوحي لرسول  4ليتفصد عرقاً"
ثم سري   رقاً شديدًا مثل الجمانشديدة، وعرق ع 5وكان إذا نزل عليه أخذته برَُحَاءٌ  -وسلم
 عنه" 

أن جسمه يثقل ثقلًا شديدًا كما روى البيهقي في الدلائل في وصفه للوحي "إن كان ليوحى  -4
وهو على ناقته فتضرب على جرانها من ثقل ما يوحى  -صلى الله عليه وسلم-إلى رسول الله 
بالعرق في اليوم الشاتي إذ أوحى وإن كان جبينه ليطف  -صلى الله عليه وسلم-إلى رسول الله 

 الله إليه" 

 -صلى الله عليه وسلم-قالت: "إن كان ليوحى إلى رسول الله  -رضي الله عنها-وعن عائشة 
 أي تمد عنقها من التعب.  وهو على راحلته فتضرب بجرانها"

-وهو متكئ على رجل زيد بن ثابت  -صلى الله عليه وسلم-وكان الوحي ينزل على رسول الله 
قال زيد: "حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن، حتى أقول لا أمشي على  -رضي الله عنه
 رجلي أبدًا" 

 أن الرسول في هذه الحالة من الوحي يغط غطيط النائم ويغيب غيبة كأنها غشية أو إغماء -5
-قد جاء إلى الرسول  -رضي الله عنه-وليست كذلك، وقد روى البخاري أن صفوان بن يعلى 

ثوب قد أظل  -صلى الله عليه وسلم-وهو يوحى إليه "وعلى رسول الله  -صلى الله عليه وسلم
 الحديث.  به فأدخل رأسه فإذا رسول الله محمر الوجه وهو يغط"

إذا  -صلى الله عليه وسلم-قالت: كان رسول الله  -ارضي الله عنه-وأخرج ابن سعد عن عائشة 
 نزل عليه الوحي يغط في رأسه ويتربد وجهه" أي يتغير لونه . 

-مثل الصلصلة ويسمعه الصحابة  -صلى الله عليه وسلم-أن للوحي صوتاً يسمعه الرسول  -6
ل: كان إذا قا -رضي الله عنه -وفي حديث عمر بن الخطاب   مثل دوي النحل -رضي الله عنهم

 يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل"  -صلى الله عليه وسلم-نزل على رسول الله 

 الحكمة من صوت الصلصلة:

رحمه الله تعالى: "والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان -قال ابن حجر 
 .لغيره"

 –الحقيقية، ولم يشاهد النبي في صورته الملكية  –جبريل  –:  أن يأتيه الملك الصورة الرابعة
 في صورته الملكية إلا في أمرين:  –عليه السلام 

الأولى : عند بداية نزول الوحي وهو في غار حراء ، وقد جاء وصف هذه الحالة في القرآن 
ةٍ فاَسْتوََى )5لَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى )الكريم في قوله تعالى : ) ( ثمَُّ 7عْلَى )( وَهُوَ باِلْأفُقُِ الْأَ 6( ذوُ مِرَّ

 ( . ( فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى 9( فكََانَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَ )8دَناَ فَتدََلَّى )

أول مرة  –عليه السلام  –)وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاء جبريل 
 فأوحى اليه صدر سورة العلق ( . 

 إلى هذه الحالة ودليلها في الصورة الأولى والثالثة .ولقد سبقت الاشارة 

الثانية : التكليم الإلهي يقظة ليلة الاسراء والمعراج الليلة المشهودة بالصلاة ، ولقد جاء الدليل 
( 14( عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََى )13وَلَقدَْ رَآهُ نزَْلَةً أخُْرَى )عليها في القرآن الكريم في قوله تعالى : )

دْرَةَ مَا يغَْشَى )15عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأوَْى ) ( لَقدَْ 17( مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغَى )16( إذِْ يغَْشَى الس ِ
( )هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله فيها جبريل على صورته رَأىَ مِنْ آياَتِ رَب هِِ الْكُبْرَى 

 ( . التي خلقه عليها وكانت ليلة الاسراء 
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 –عليه السلام  –هذه المرة الثانية هي الصورة الخامسة من صور الوحي الذي كان يأتي النبي 

 سبقت الاشارة إليه فيما تقدم . –:  التكليم الإلهي يقظة الصورة الخامسة

 : أن يأتيه الملك مناما. الصورة السادسة

رضي  –ذلك : سورة الكوثر ، فقد نزلت مناما للحديث الوارد فيها ، عن أنس بن مالك  لومثا
ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يوَْمٍ بَيْنَ أظَْهُرِناَ فيِ الْمَسْجِدِ إذِْ أغَْفىَ ينما بَ قال : ) –الله عنه  رَسُولُ اللََّّ

ِ؟ قاَلَ: " نزََلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ إغِْفاَءَةً، ثمَُّ رَفعََ رَأسَْهُ مُبْتسَِمً  ا فَقلُْناَ لَهُ: مَا أضَْحَكَكَ ياَ رَسُولَ اللََّّ
حِيمِ }إِنَّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ فصََل ِ لِرَب كَِ وَانْحَرْ إنَِّ شَانئِكََ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ هُوَ الْأبَْترَُ{ فَقَرَأَ بسِْمِ اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ. قاَلَ: " فإَِنَّهُ نهَْرٌ « هَلْ تدَْرُونَ مَا الْكَوْثرَُ؟»قاَلَ:  [ ، ثمَُّ 2]الكوثر:  قلُْناَ: اللََّّ
تيِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ،  ....( وَعَدَنِيهِ رَب يِ فيِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ ترَِدُ عَلَيْهِ أمَُّ

ومحور الخلاف أنه ليس في القرآن شيء  والحقيقة أن هذه الصورة موضع خلاف بين العلماء،
نزل مناما، وإنما جميعه يقظة. فمنهم من يرى أنها نزلت مناما، ومنهم من يرى أنها نزلت 

 يقظة، ولعل هذه الحالة التي كانت تعتريه عليه السلام عند الوحي. 

ي أهون : أن يأتيه الملك على هيئة رجل )الصورة البشرية(، وهذه الصورة هالصورة السابعة
رضي  –صور الوحي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيعي عنه ما يقول ، حتى الصحابة 

 –يأتي لمحمد  -عليه السلام –كانوا يرونه أحيانا في هذه الحالة ، وكان جبريل  –الله عنهم 
 ويطمئن إليه . –عليه السلام  –على هذه الكيفية لكي يأنس به  –عليه الصلاة والسلام 

لقد سبقت الاشارة الى دليل هذه الصورة وذلك عند الحديث ، عن الصورة الثالثة )صورة و
 الصلصلة( وجاء في الدليل )وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ( . 

 –أما ما يتعلق برؤية الصحابة له عيانا بعد أن يتمثل لهم على هيئة رجل ، فن عمر بن الخطاب 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا، إذِْ جَاءَ شَدِيدُ ينما بقال : " ب –ه رضي الله عن ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولُ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللََّّ مَ، فَقاَلَ: ياَ سَوَادِ الل ِحْيَةِ، شَدِيدُ بَياَضِ الث ِياَبِ، فَوَضَعَ رُكْبتَهَُ عَلَى رُكْبةَِ النَّبيِ 
كَاةِ، وَصَ مُ  لَاةِ، وَإِيتاَءُ الزَّ ُ، وَإقِاَمُ الصَّ سْلَامُ؟ قاَلَ: "شَهَادَةُ أنَْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ دُ، مَا الْإِ وْمُ رَمَضَانَ، حَمَّ

يمَانُ؟ وَحَجُّ الْبَيْتِ"، قاَلَ: صَدَقْتَ، فعَجَِبْناَ مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ، وَتصَْدِيقِهِ إِيَّاهُ، قاَلَ: فأَخَْبرِْ  نيِ: مَا الْإِ
ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ رُسُلِهِ، وَالْبعَْثِ بعَْدَ الْمَوْتِ، وَالْقدََرِ خَيْرِهِ وَشَر ِ  هِ حُلْوِهِ قاَلَ: "أنَْ تؤُْمِنَ باِللََّّ

هِ"، قاَلَ: صَدَقْتَ، قاَلَ: فعَجَِبْناَ مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ، وَتصَْدِيقِهِ إِيَّاهُ  حْسَانُ؟ وَمُر ِ ، قاَلَ: فأَخَْبرِْنيِ: مَا الْإِ
َ كَأنََّكَ ترََاهُ، فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّهُ يرََاكَ"، قاَلَ: فأَخَْبِرْنيِ مَتىَ ال سَّاعَة؟ُ قاَلَ: "مَا قاَلَ: "أنَْ تعَْبدَُ اللََّّ

ا؟ قاَلَ: "أنَْ تلَِدَ الْأمََةُ رَبَّتهََا، وَأنَْ ترََى الْحُفاَةَ الْمَسْؤُولُ بأِعَْلمََ مِنَ السَّائلِِ"، قاَلَ: فمََا أمََارَتهَُ 
ُ الْعرَُاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتطََاوَلوُنَ فِي الْبنُْياَنِ"، قاَلَ: فَتوََلَّى وَذَهَبَ، فقَاَلَ عُمَرُ: فلََقِينَيِ النَّبِ  يُّ صَلَّى اللََّّ

جُلُ؟ " قلُْتُ: لَا، قاَلَ: "ذَاكَ جِبْرِيلُ أتَاَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَْدَ ثاَلِثةٍَ، فَقاَلَ  : "ياَ عُمَرُ، أتَدَْرِي مَنِ الرَّ
 " يعُلَ ِمُكُمْ دِينكَُمْ 

 ويمكن اجمال صور الوحي السابقة الذكر في صورتين ، هما : 

  –عليه السلام  –الأولى: الصورة الملكية الحقيقة التي خلق عليها الملك جبريل 

على هيئة رجل ، وفي  –عليه السلام  –الثانية: الصورة البشرية التي تمثل من خلالها جبريل 
 كلتا الصورتين كان عليه السلام يعي من جبريل ما يقول: 

وهاتان الصورتان هما القسم الثالث من أقسام التكلم الإلهي المتمثل بقوله تعالى : أو يرسل 
 لي  حكيم( رسولا  فيوحي بإذنه ما يشاء إنه ع

 أدلة وقوع الوحي:
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 وإذا ثبتت إمكانية وقوع الوحي، فإن الأدلة على وقوعه وتحققه كثيرة:

 فمن الكتاب: -1

. وقوله تعالى: }وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ 1قوله تعالى: }وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إنِْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى{ 
ا أوَْحَى 2ي إلَِيْهِ أنََّهُ لا إلِهََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ{ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِ  . وقال سبحانه: }ذَلِكَ مِمَّ
 .إلَِيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ{ 

وقال عز وجل: }إِنَّا أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلَِى نوُحٍ وَالنَّبِي ِينَ مِنْ بعَْدِهِ{. وغير ذلك من 
 الآيات.

 ومن السنة: -2

من الوحي  -صلى الله عليه وسلم-حديث عائشة رضي الله عنها "أول ما بدئ به رسول الله 
 .الصادقة في المنام ... الحديث -وفي رواية-الرؤيا الصالحة 

أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه  -أيضًا-وحديث عائشة رضي الله عنها 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحياناً يأتيني مثل صلصلة وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ ف

 وغير ذلك من الأحاديث. ،الجرس" ... الحديث

 والدليل العقلي: -3

أن النبوة والرسالة ثابتة بأدلة كثيرة وبراهين عديدة، وثبوت ذلك يقتضي ثبوت الصدق 
والعصمة للنبي، وقد أخبر الصادق المعصوم بأنه يوحى إليه فيلزم من ذلك ثبوت وقوع 
الوحي، فكل ما أخبر به الصادق المعصوم فهو حق وثابت، فلا يبقى بعد ذلك شبهة ولا نحوها 

 لوحي وتكرر وقوعه، والله أعلم. في إمكانية وقوع ا

 


